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“وكم رجل كان ضحية للظلم والبطش حتى إذا تمكن أعاد بنفسه سيرة جلاده”.

واحــد مــن أروع الأفلام الــتي تحــكي معانــاة يهــود بولنــدا خلال الحــرب العالميــة الثانيــة تحــت الاحتلال
النـازي هـو فيلـم قائمـة شينـدلر () للمخـ سـتيفن سبيلـبيرج وهـو عـن قصـة حقيقيـة لرجـل
أعمال وصل إلى بولندا وتحديدًا كراكوف (بها  ألف يهودي آنذاك) وانضم للحزب النازي بهدف
الاستثمار في الحرب، فقام بالاستيلاء على مصنع للأواني كان ملك لأحد اليهود واتفق مع النازيين
على تشغيل المصنع الذي ينتج أواني معدنية تساعد ألمانيا في جهودها الحربية مقابل تزويده بالعمالة
اليهودية رخيصة التكلفة مقارنة بغيرها، كما اتفق مع محاسب يهودي يدعى إساك شتيرن على إدارة

المصنع الذي سرعان ما حقق أرباحًا كبيرة.

في غمـرة الحـرب ومـع اشتـداد الاضطهـاد النـازي وتكـرار القتـل والإهانـات مـع النظـرة الدونيـة لليهـود
ــات وحــدوث مذابــح في الجيتــو ومعســكرات الاعتقــال وحــرق الجثــث ــالفئران والحيوان وتشــبيههم ب
وغيرها من مظاهر العنصرية التي تعرض لها يهود كراكوف في ذلك الوقت، تغلب أوسكار إنسانيته
يــد مــن العمــال اليهــود إلى وتثــير اشمئزازه تلــك المشاهــد فيبــدأ في محــاولات إنقــاذهم عــبر ضــم مز
مصــنعه الــذي أصــبح بمثابــة جنــة وخلاص لهــم، ممــا يعــانوه ولم يتــوان أوســكار ومحاســبه مــن تــزوير
الوثائق بغية إدراج الأطفال والنساء وغير العمال من أصحاب الشهادات بل وبعض العجزة وكبار

السن الذين كانوا عرضة للتصفية المباشرة من النازيين بسبب عجزهم وقلة فائدتهم.
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تميز أوسـكار بالـدهاء واعتمـد علـى علاقـاته الشخصـية ودبلوماسـية التعامـل مـع القـادة النـازيين بـل
كبر عدد ممكن من اليهود، ورغم ذلك فقد اعتقله الجستابو ودفع الكثير من الرشاوى بهدف إنقاذ أ

كثر من مرة بسبب تفضيله اليهود إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في مسعاه. أ

وفي عام  نجح أوسكار في إقناع قائد المعسكر الكابتن آمون غوت المعروف بوحشيته (تم إعدامه
يتــه التابعــة لتشيكوســلوفاكيا بعــد الحــرب) بالســماح لــه بإنشــاء معســكر خــاص بعمــاله اليهــود في قر
كثر من ألف يهودي عرفت بقائمة شيندلر أو قائمة آنذاك، وقام بمساعدة محاسبه في إعداد قائمة بأ
الحيـاة ونجـح بصـعوبة في ضـم النسـاء والأطفـال إليهـا حيـث تـم اعتبـارهم عمـال في مصـنعه الجديـد
لإنتاج الأسلحة وهو المصنع الذي لم ينتج الكثير بسبب اهتمام أوسكار بعماله الذين تم معاملتهم
بأفضل ما يكون حتى إنه أنفق كل ماله عليهم خلال شهور ما قبل نهاية الحرب من أجل توفير حياة

كثرهم تفاؤلا لينتهي الأمر بأوسكار مفلسًا. جيدة لم يكن يتمناها أ

“قتال حكام الجور لا يمنح الثوار المجاهدين شرعية سياسية وحق تلقائي في حكم الناس رغمًا عنهم،
ــا للأمــة بسابقــة ــر النــاس لا حكمهــم ولا يحــق للمجاهــد أن يفــرض نفســه حاكمً ي فغايــة الثــورة تحر

جهاده” الدكتور محمد المختار الشنقيطي – الجهاد على بصيرة.

يا ما عانته دولنا العربية من أنظمة مستبدة فاسدة على مدار سنوات طويلة إلا أن حظ عانت سور
كــبر وكــان مضافًــا إليــه طائفيــة بغيضــة دفعــت الجيــش وميلشيــاته إلى يــا مــن الاســتبداد كــان أ سور
البطش بالشعب الثائر طلبًا للحرية والكرامة دونما عقل وبلا سياسة أو كياسة لتسقي بحور الدم
يا، وسرعان ما تنشق فرق من الجيش ويحمل السلاح بعض الثوار لتتحول الساحة إلى تراب سور
حرب حامية الوطيس تجذب إليها كل صاحب راية، وتتعدد الصراعات وتظهر جماعات جهادية من
يا ومن خارجها معتدلة وغير معتدلة للجهاد والمشاركة في الثورة والدفاع عن المستضعفين داخل سور

ومواجهة طائفية وإجرام النظام وحلفائه.

خلال فترة الهدنة الحالية دعا الشباب السوري إلى التظاهر في أيام الجمعة لإعادة مشهد الشعب
المطالب بحريته وكرامته رغم ويلات الحرب ولإثبات صدق عزيمة السوريين على المضي في ثورتهم إلى
نهايتهـا مهمـا كلفهـم الأمـر، فخـ الشعـب في المنـاطق المحـررة والـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة في جمعـة
الثورة مستمرة  مارس وجمعة تجديد العهد  مارس في مشاهد مهيبة لشباب وكبار وأطفال

يتغنون بالحرية ويتمايلون على ألحان الثورة وكأن الأربع سنوات الماضية لا أثر لها.

يـق التظـاهرة يـف إدلـب وتحديـدًا معـرة النعمـان وهـي منـاطق تتواجـد بهـا جبهـة النصرة تـم تفر في ر
واعتقال الشباب، ثم تناقل نشطاء الثورة أخبار بإعلان النصرة عدم السماح برفع علم الثورة!

لم يتبق اليوم في بولندا من اليهود إلا أعدادًا قليلة بينما هاجر أغلبهم بما فيهم ما باتوا يعرفون بيهود
شينـــدلر ليســـتوطنوا بالكيـــان الصـــهيوني في أراضي عربيـــة لم تكـــن لهـــم وعلـــى أشلاء ومعانـــاة شعـــب
فلسطين في مفارقة عجيبة إذ كيف بمن تعرض لذلك الاضطهاد اللاإنساني أن يعيده مرة أخرى على

غيره!



حتى أوسكار نفسه لم يبال بذلك وزار دولة الاحتلال عام  قبل أن تصبح حياته بينها وبين ألمانيا
وعندما توفي  طلب العديد ممن أنقذهم أوسكار نقل رفاته إلى القدس كما تم تكريمه من

العديد من الجمعيات اليهودية.

مـا فعلـه أوسـكار تجـاه اليهـود كـان بلا شـك عمـل إنسـاني رائـع، لكـن دعمـه أو علـى الأقـل تجـاهله مـا
ارتكبــه يهــود شينــدلر مــن مجــازر بحــق الشعــب الفلســطيني واحتلال أرضــه أزال بهجــة صــنيعه الأول
وكان الأحرى به أن يلزم نفسه بالمبدأ الإنساني على طول الخط تجاه اليهود وتجاه غيرهم، ونفس
الحال مع المجاهد الذي قرر المشاركة في الثورة والدفاع عن المستضعفين فهذا بلا شك محل تقدير
وهــو فعــل إنســاني وديــني محمــود، لكــن أن يتحــول المجاهــد إلى طاغيــة أو دكتــاتور جديــد فهــذا يفقــد
عمله الأول أثره بل ويجعل التضحيات التي قدمت هباءً، فلم يكن الهدف أن ينتقل الأبرياء من قهر
ير الحاكم الأندلسي محمد بن أبى عامر: “وكم رجل كان ضحية إلى قهر جديد، ويذكرنا ذلك بمقولة وز

للظلم والبطش حتى إذا تمكن أعاد بنفسه سيرة جلاده”.
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